
ويلأث!ثع9ككيهعلى.&

!ثهـ!.نسملأ

ص!رصألط!حامحثماطوسثص.بلأنيئزإرقحصيدفط-قرأت

بيحهماأفي!اح!ىإت.ولستفيأ)فاهرةحسينطهتكريم

نخيأمؤتلض،رأا.حلأ-كنال!ر-محتح!جشزيءااكأكطو.المتارله

فط.أوحتاها

لت)شرو9!اتاءقباكينزأرقكميدةتنثوب-ا

ا/تدفقنبع!نمتفجرةلأنها،بعذوبةابي،تهاوئرشف

مننسغهـ،تستمد،اغضهاكالسجرةانها.اطبعض"وا

بحهده،العثاءأو*رضيةوعفو.الس!محاءالجذورتلقائية

اتفن!ية.الصنعةعنبعيدةتكنلموان،تصنعايعن

ويصاب،ألحلقبهاؤ-فرعقلسعيدقصيدةاما

مضطرابز!أريءأن!نك.والأرارة.،لكقبضلسانإامنها

ذ؟فىف!يثاد.صقاصد!ااىإوصولاعبارا-،،مس،رعةالى

؟لىتوسللاإثعراأنهذاومرد.ا)صداعلديهلختف

شىمرهفاذا،اللينةالعبارةولاالواضحةالمفردغمعانيه

،ت7ذيإء:و!ورواانلذدفحلرفي-ورق!رراطبغمطبوع

شعرهفيكمما،القضيدةهذهفي،قب،لينزار

ختصارافي"إبسأطةا"يعتمد،هحروي"عمود،لسابقا

خلقتالتيهيالبمساطةوهذه،المبارةو"دركيبالكلمة

شاعر4فييدانيهلايكادالذيالسمبيةمنالرصيدذلكله

معاصر.عرببى

،وب!ماطتهلسطحيةايةعلىتتمردنزارتلقائيةانعلى

والشفافية،الايحاءغنىالعمقكان،اذاوالعمقتتعارضلا

تمثلأقصيدةامننماذجوهذه.الشعرفيالمطلوبوهو

ال!ية:الهذه

نجمتانهماامعينيكضوء-

تراسىوانتيرىلاكلثم

المراراحوارامعينيكضوء-

يحترقانطائرانهماام

اعمىأنتما..نظارليل!ارم-

العميساتجوقةتنانما

صورعبروالممقالبسماطةف!يهاتتزاوجالابياتهذه

ووكتفدهالذاتيوالانطباعالموضوعيالتشبيهيغخيهل

يفالتناقضمنناشئايكونانالعمقلعلبل.واحد

الناسونعب.والنجمتانالمطفأتانالعينان:الصور

"ريانائلتانالمظلمتانالعينانوتانك،ترىلاالتيالمفتوحة

السوادعلىالمغلقتينالعينينت!شبيهانثم.(الشاعر)

اكأرتصعيدوفي.الروعةحديبلغيحنرقانبطائرين

نظارتيكارم.الغائببالعبقريالش!اعريهتف،رللتصو

.العميانجوقةنحنانمما،اعمىأنتما...

انثراناردتالتيالاخ!يرةعبارتيالاناقراانني

،منكلهاكلماتهاستعملتوقدفأجدني،الشاعربيتفيها

؟اذنماذا.تأخىرولاتقديمولا،تحويرولاتيديلغير

شهسعرية،كلماتالىفجأةتتحولالنثريةاملماتهذه

مقترنةفمثماالبساطةلان،لهافتولاضعفماغيرفي

تناقضلاالتيوهي،الصدقعفويةاوالعفويةبصدق

العمق.وبينبينها

الشمساقتحمالذيالفارسايها-

الارجوانيرداءهوالقى

صهيلمنموجةالفجرفعلى-

لحصانحافرالنجمدعلى

ص!!!!!!لا!!لالل

الخمسانامل!فيالبرنىأزكشر-

عصفورت-،نئلغربوطارت

اسقمعامنحقلالم!وراقاتحثثاأتص!

الشفتانتبدأاينفمن

دونوا؟وضسوحالبساطةتحود،الابياتهذهوفي

فىوالتجنيعالتصىويرديوا؟غنىاشتراكصبفيالمظنة

مثلا؟الخمسرأناملكفيالهروازهر"فش!يطرة.ا!كيال

بالتزاوجولكنها،البساطةشديدةمفرداتمنتتألف

كالتالتيالنارشتحمومدهشةاستعارةتخاقالسع!

.والاقتحامالتحديكتاباتفيحسينإكهرلشةتحمعهاا

ر!ذه.القصحص2تبحقل"الايايم"صاحبآوراقوتشمبي!،

عليهتتهافتلبيدرنابضةصوره-محثءانبسصطةاشعفوية

تتجسدثم..المنثورةحبوبهتنقداينتدريولاالصصافي"ر

ءئالاحرؤ!تلملمالتيالقراءبشفاها!ناقيراتلك

..رإحسما*ا

اللخويةانبسحاطةالىاذنتحملالينماذج!ذه

فهبى.بالالوانالنابضةالصورثرأءالخسطحص!نالبجيدد

التأثمر.عميقةولكنها،اتتلقيدمسهلةاسذنلث

تعوزهاحجارمقلعفلغتهاعقلسعيدقصيدةاما

هـالشعمتذوقيفهمولا.التركيبلدىالهندسةذائقة

إبساطة،اعنالكليوأنصرافهبالتعقيدالش!،عركنذاكلف

هذهفككتاذافيأنت.عمقايذلكعنيلزمانغيومن

مهزتهـاتثونقدبصورخرجتصفاصلهاوحللتالاححار

فيوالبلهوانيةالخياليةالشطحاتفيالمبالغةالاولى

يكونانعنبعيدالمتلقيلدىاثرهاولكن،ا)تركيبيالبناء

:القصيدةمنالنماذجهذهخذ.عميقا

ضرباقل؟ذكراكماذكراك-

السحبااشمعلغضوبالجمالهام
تظللهأنعصرلريثةولو-

باباالمنتهىلفكالليللكنت

آيتهاالريح:،رفعتصرعتكما-

قشباولاثوبلا،هيعصفهاان

لهاأنوهمبغوا!اوشائل-

واغتربا..فوقرقاالجناحينمثل

صباضجلبنانمنالحسناصتقىاوما-

صباالحديدفيتغاوىمصربفن

منىالعقولقيلوا)يلؤلىغدتحتى-

غبالاستغبائهنارتحنولهلألى

أسىيومالارزبهم،بقلبيانزل-

صبماغببالهئات،بالريحبالشيح

النموذجيةالابياتهذهتركيبفيالتعقيدغمدان

شطحكاناذافكيف.والشاعريةالشعرجمالبيعليذهب

الفانعازيابمجانيةصورةكللدىيوحىتماديهفيالخيال

الشاعر!ذهن"ءركالتي

أرادهاالتيالصورتستخرجانهناسنحاول

صاحبها؟

قد!بغضوبالشاعرتذكربهالممحتفىذكرىان

السحب.فأشعلالجبلهامضربب(انسانااوطيرايكون

يرفعالذيالغضباناذ،فيهاةجدلاصورةوه!



د)كبغعليكتسبلاالسحبليشعلالجبال!وقصاحبه

فيبدعاصدحبهمناوالغضبهذامنتجعلخاصةميزه

اما.شيثاتقوقلأمجانيةخيالشصخةاذنفهي.المشر

الشمورردرويمناقبحاجدفل!ست،المبنىحيثمن

!يخل!،وجهه!يانتل!يفربهيكادانه.ضرباةألاولى

.والأستهجانالنفور،ا)بدغمند.لديه

لفنمكاتاذ؟:لانقولانتريدالتانىالوجتوصوره

نف.العصرمدذاواهميتهبقيمتهيظللانمعينعصرفي

يأ:كدهائدهريلفالذيبالليلاشبهيظتلهفيممافدمك

فتط!لالةكلهأئتاريخعلىتنسحبانواهميتهقيمتهان

ناشاعردخي!اليمكن.هلوالعبقرياتالاقلامسائردون

البيتهذاقافيةاما؟إخيالاكهذاالكلامميزانلفقد

بهذأا!خ!نوعاوالاباءدخلمااذ،الصماقابهفملصقة

كلهأ

وجهحقافيهافتقدنافقد،الثاتثالبيتواص،

بالذاتعصفهاهياتهاآيتهاالتيالريحببنالشبه

وبين(!ه!عصفهاان:التركيبق!بلسهقيمهووكم)

..ورفعهصرعه

تمفلعنتتحدثالتيالتاليةالثلاثةالابياتواما

لاالتيالمعقدةبالتراكيبمثقمةفهى،الذهبينغر-يتي

قفهملاوتكاد،النفسبشقالاالصورةفيهاتستبين

الاخير:بيتها

معىانعقولىقيلوالهـلألىغدتخى

غبالاستغبائهنارلمحنلىولك

وهـو،اوردناهاتذيالنموذجمنبيتاخربف!

وبهم،الشاعربقلبينزلانحسينفبطيفترحيب

طبعاوهذه)وبالريحالشيحوبشجرالاسىنابهاذاالأرز

كانانهوواضح..وبالهباتاالجناسباغراءمجرورة

غيرمن،نهايهلاصاالىانلانحةيطيلانالشاعربوسع

.المبذولالعاديالمعنىعلىشيئايزيدان

التآكيدالى،الاستشهادمنالحدهذاعند،اعود

مزايامنيحرمهاالقصيدةهذهيلفالذيالتعقيدبد!

،امكانالفنىالصعيدعاى،في!ويشلوالعغويةالتدفق

.)1(.وانتلقييصالالا

نزارقصيدةفتعتبر،الموضوعصعيدعدىاما-2

علىهن!ان!قصد،يعيشهالذيالعصرعلىلثماهداقباني

ناعلىيدلاخرشاهدوهو.فيهيعيشالذيالمجتمع

قامهويخمس،بلادهارضفىجذورهيمدالشاعرهذا

آفاتها.فيمبضعهويعملامراضهلفي

النفاقفيالفكرسقوطعنقبانينزارحديثان

والصراحة:بالصدقتنبضعارمةموجة،مثلا،السياسي

السياسيالنفاقفيالفكرسقط

كالبهلوانالاديبوصار

الرقصيحترفلحالتبخيريتعاطى

عندالقصيدةهذهف!قوففتانياقولانالتهجرديقتضيني)1(

ا!يسرواالعةوتقىمعفيهاجوىالشاعرلان،جيدةوجدتها!ليلةابيات

اًلنورانطفاءالىالاشارةفيقولهومنها6المعهودالتعقيدعنوابتعد

حسين:!قهعينسفي

،...)منبعهاينت!ويوحدكوالليل-

ليلهم!اعيناكرمتانتكناك-

ملض!باالشر!عادالشرقعلىثقلا

بهتمرطفلمنالجيلتعلمس

العطباوجههفيفترىاأزاهر

تجرحمهخولىعنهالحزنمتكنمس

ال!بايستطبلاهولكنه

قبانينزار

***

ئفسلطانباننصرويدعو

انيوميكتبمافانا)ينماعد

المعائصغيرالمح!ىصغير

حسينطهكانالتيالتحديروحيسشغلونراه

منفئةلدىوالخنوعالتزلففضحالىلصخرجبهايتحلى

للشيطاننفسهمباعوااذذنالجبناءالكتاب

التحدىحليبأرضعتناانت-

بالاسمنانآلنجومفطحنآ

تأملالكبيرالغاضبايها

كالخرفانالكئابصاركيف

ومرعىشمسمابالحياةقفعوا

والغدرانللماءواططئوا

ظلماللنفسالاش!ياءاقسىان

الجبانالجبانيدفيقلم

والتكم!مبالنفاقنزاربهايديناقتىا!صيحةاهذه

تعريةفيالسابقهاتكثيردصيحاتهالىتنضاؤ!وا:تزلف

الشعراءطليعةفيشاعرامنهفتجعل،العربيالمجتمع

الثائرين.بل،الرافضين

الصراعاتونفيوانغماسه،بالواقعالتصماقهولكن

النداءذلكفييبرزانانمااتعربيالوطنيعيشهالذي

:يقولحينالحاليةمحنتهافيمصراجلمنيطلقهالذي

قحطانبنيمنمصرياآهفدناديبيالاحزانتستبد

الاماليكاذباتوباعوكاستباحوكسماوموكفيكتاجروا

الغوافىشفاهفيواراقوهاليتامى5شفاالماءعنحبسوا

للشيطانالتاريخوباعواينينلحصانحزوالسيفاالمرءو

الوطنيشلالذيالفظيعاالضناقضنيدهناانه

وعظمته،مجدهاجلمنالعاملينفقرائهبينالعربى

هذهفيوهو.والمذا"اخشىاحياةف!الآسن!نواغنياثه

الاخرووطنهالسوريوطنهيتذكرالمبكيةالمفارقة

الفلسطيني:

الجولانفيالابطاللقبورشارثمهل،القصوريشترون

بشعانفيالاطفاللدموعشارثمهلاليتساءيشترون

كالديدانالترايهينكشونبلاديواهـلالدنيايشترون

يعافطدومااإكبيروالكبيرصنهمتعانينكم!يامصرآه



نبشهيخشىولاالواقعيقتحمقبانيتزاران

خمقالادبفيبذنكفيشارك،لضائد"وتعريةوتبريحه

الحديث.انتاجناطليعةاليومهوالذيالمناضلالثررى

وجدانلى،المنيةألهمومفيهتنالصرلاالديالالتاجهدا

والمهجتمع.الشمبه!مومعن4الاديب

عالل!سعيفموور!وكم!

ن!كسه.بىلمعبس؟هده4لهث!صيدلعدانبوسم!ان

بل،الحفيميبمجتمعهالشتمحرصله)لقالاععد!ضاهدا

حبناومنليراليالواكعهـهدا!تسو؟لهعىساهدهي

،توهمالمبا!هولوالتماحرلعطهموابالنمجيدلكتميحميق

الحقيقية!الوطنيهكئي!ل!هرنمنه

دفر:سعيديفول

صدىوكنتلبنانفىهرمسا!

العصبكنزلبنيهفينثوره

ارادتهلمنألناهـلكنمئليست

الغصت!عرب،نبضاتمط!-انهنعهات

اسىيومالارزبهمثباللياترد

صبمحكحبطلمحاتهبف،لوكانعببال!تميح

!لهمنلبنميفسجبصالزلى

)شب!لوردبى.لنجرحلمبطدعبر

علىالحياةالأايوأبم!اهـدين

مطلباالدهربقرنبيممسعكين

يدهمفيألعزمبفروب،بحعيهم

هباالتأماركضللزميانبعولهم

جبلمئالصخرييعضنزد!فتلن

صعباانالجدفضرالمجدعلىله

حذهمنينبعثقدايدي"الكرامهحسى"ان

حيناتعظمهجهنونمنضربالكونانالىأدنىهوالابعات

التيالكثيرءلأدات21عنويفضيالواقعمدأسدلتباوفى

لفيهبالطلوتجعلهلعاليماتهوكشلاتلبنانىالمجتمعتئفر

يفللامتخلفامجتمعاوالاستغلالوالأقليميةوالامالاع

مريض.شرقيم!جتمعايعنتذلفا

حسين،طهذكرىل!تكريممناسيةانقسلفاذا

أضفسي،اوالتجر!الذاقعاالنقداصواتاطلاقتحت!مل

لاالمناسبهتلكولكن..بادضرورةممتنعضثيرهذاانقلنا

التفاخرمرضمعوالاسترسالالواقعتشويهكذلكتحتمل

الصحفبعضاعمدهعقلسعيدبهيمملاالذىالمف!الىغ

تحتملالمناسبةكانتواذا..سنواتمنذاللبنانهة

روحمخاطباقولمهفيالحربفيمصرببالولاتالهـتئويه

حسعهن:طه

اخااركمجتهـكالعقلفيالكراماتكلك-

اباارتضسكالحربفيالبطولاتتلك

وحربسيناءبطولاتيذكرالشاعركلناذا

لبنانتقاعسيتناسىانلنفسعهيجيزفكيف،كحريرها

الذينالماردين"الايذكرولا،وكرامتهارضهعنبالذفاع

أ"فلىالحياةالاابوا

دأبهعقلسعيدجعلهالذيالزائفالتباهيان

يغريهااذاللبهنانيةالاجياليفسدلنتحهماكلفيوديدنه

اجلمنوالصراعبالكفاحويزهدهاوالاسنرخاعبللنبعود

كقوةهناالشاعريتبدىوبهذا.افضللبنانىجتصع

.وراءالىالبلادكبنمدرصن

الفاسد،العربيالواقعيدينقبانيذزاركانا؟ا-3

يعكرلاالذىالحسوهو/ثسليماتاريخياحسالملكفلانه

اًلعربي.للض-اريمالشموليةآلرؤيةلديه

أتتاريخوالى"قحطانبني،!-س"الىيشيرفهو

منمصرباسميتحدث،لمالعربالشعراءوالىالاسلامي

اتعربي:انتاريغصنعفيدورها

عنكمالرومجحافلرددناحد

انوشرواركسرىورددنا

وعليامصمداوحمينا

القرآنكرامةوحفظنا

الاخيرالقمنزاريخصص،بالذاتالوحيهذاومن

هاومدمصردعمفيائعربتقصيرلادانةق!صيدتهمئ

العربية.رسالتهابهتواصلانتستطيعبما

وصثالىالامصرمنيذكرفلا،عقلسعيداما

مد!،تاريخمنطبعاوهذا..والهياكلالمذهبنفركميتي

دمشويهبالتاليوهو.التار!هذامنيسيرجزءولكنه

العركىمصراسقاهـلتارد!خلانه،الحقيقيريخللتل

ينكرلنيلاعقلسعيدانوالواقع.العربيةولحضارتهما

دللبفيتستوي،عربيبلدلايعربي!تاراىصهـاحة

اشسهربضعةمنذزيارةاثر.لهسبقرفد.ولبنانمصر

وهولبطان،الممريةالثقافة،رأرةمنبدعوة3للقاهر

اشسارك!"ممرتهصير"سما.بمامصرارضملى

الث.+للىالقاهرهفي"النهار)\دةجرمندويه

فييبدالا،حسحينطهتكريمذكرىفي،وهوولكن

التاريخذلكعنالتعبيريحملماالذكرىصاحبنتاج

كانتالذيما2إمربيةاوالحضارةالعربيوالفكرالعربي

الذيوما)الادبيةحسينطهدراسماتجميعاليهترمي

اكسان؟الخصوسعلى"اسلا!ياته،اليهترميك!انت

ال!ضارةشأنمنوالانتقاصالتاريختحقيرذككالىيقصد

حسمابهمنكلههذاعقلسعيدسمقطفلماذاأالعربية

وهي،منهالمتأخرةالحقص"يهملاذمصرتاريخفيشوه

مدسف!يهاتعيشرالتيوهي،هذهايامناحنىلمتدالتي

التيالمتنندمةالحقبةتاريخانحينفي،وقهـيمتهاحقيقتهما

ا،يبئولم،ودرسبأدقهعقلسعيدبهايتغيش

أللذكرى

*3*

قراءةبهللياوحتبعضالخواطرالتيهيفهذه،وبعد

بلانسارةالملاحطسلتهذءاختمانواود.القصيدتين

التالية:

الىيدعو،القصيدةهذهصاحب،عقلسعيدان

محلهل.العاميةواحلال،الفصحىهجر

وجدنا،سطحيةنغلرةالموضوعالىنطرنااذاونحن

وتناقضا.مفارقةالامرفي

التفكيرعلينايمتنعفلن،ق!ليلاالامركعمقنااذااما

نفسههـلالدعوةئطيندرجائماالقصيدةهذهمثلبان

كينغيرحدالىال!فصيعالشعرتعقيد:نفسهوالمخطط

اثيه!ديماباللىاتوهو،منهالقراءوصرفبهالناس

..هذهعتلسعيدفصيدة

حتملصائرةالدهوةهذهانذلكعلىاًلجواًبومن

اليداصابعيتجاوزونلابهااثومنينلانالاخفاقالى

النى،سلحيب!بونالذلنالعربالشعراءاما.الواحدة

الواقعيةالحيماةلغةايديهمبينكصبحالتيبالفصحى

واحداالاكبانينراروليس.كثيرونفهم،الحقيقية

ابرمهم!منكانوان،منهم


